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 أبطل المشركین آلهة وأن المحالات، من - االله هداهم ما بعد -  فیها عودهم وأن
      . )١(المحال وأمحل الباطل،

 الذي تجبر -یجاهر فرعون وهو تبرز شجاعته الأدبیة : )u(موسى و  
ْما علمت لكم من ﴿قال حتى وتكبر  ِْ ِْ ُ َ ُ َ ِإله غيريَ َْ في أبهته وملكه  ویخاطبه -  )٢(﴾ٍَِ

ْيا فرعون إني رسولٌ من ﴿: ًقائلاالذي یصخ الآذان بالحق وحرسه وحشمه ویصدع  ِْ ُ ََ ِِّ ُ َ ْ ِ
َرب الْعالمين  َِ َ َ ٍحقيق على أَن لا أَقول على الله إلا الْحق قد جئتكم ببـيـنة ) ١٠٤(ِّ ِ َِ َ َِّ ُ َْ َِ ْ ُْ ٌِ ْ َ َ ُ ََّ َِّ َّ َ َ َ

ْمن ربكم ُ َِّ ْ َ فأرسل معي بني إسرائيلِ ِ َِ ْ ِ َ ََ ِ ْ ِ ْ إني رسول مرسل من االله ربي وربك ورب . )٣(﴾ََ
 ؛فلا إله غیره ولا رب سواه؛ العالمین كلهم؛ المدبر لشئونهم بأنواع التدابیر الإلهیة

  ألاَّيعل ٌ وواجبٌاصطفاني لرسالته؛ فحق ومن كانت هذه صفاتهفإذا اختارني 
وٕاذا ، سلطانه وعظیم جلاله عز من أعلم دق؛ لماوص حق هو بما إلا عنه أخبر

وأیدني بها  - كالعصا والید –ربي  التي أعطانیها القاطعة كنت قد رأیت الحجة
َفأرسل معي بني إسرائيل﴿ به جئتكم فیما صدقي على دلیلا ِ َِ ْ ِ َ ََ ِ ْ ِ ْ  من أطلقهم: أي ﴾ََ

 لیذهبوا طانكسل تحت من ًأحرارا یخرجون ودعهم وقهرك، رقك من أسرك، وأعتقهم
  .)٤(دارك، أدبر شئونهم، وأرشدهم إلى عبادة ربهم سوى دار إلى يمع

                                                             

  أبــو زهـــرة، الحلبـــي،٣/٥٦٤، مرجـــع ســـابق، الـــسعدي، ٥/٣٨٠  الـــدر المـــصون،الحلبــي،) ١(
  . ٦/٢٨٩٩ مرجع سابق،

   .٣٨  آیة:سورة القصص) ٢(
   .١٠٥-١٠٤  آیة:لأعرافسورة ا) ٣(
  . ٣/٥٧٣، مرجع سابق، السعدي، ١٠/٣٨،مرجع سابقابن عاشور، ) ٤(
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المفهومة من الآیات السابقة  )u(بین شجاعته الأدبیة : ولیس ثمة منافاة  
َقالا ربـنا إنـنا نخاف أَن يـفرط عليـنا ﴿ :تعالىقوله نحو وبین الخوف المفهوم من  َ َ ََْ َ ْ َُ َ ْ ُ ََّ َ َِّ َ َ

َأَو أَن يطغى ْ َ ْ ْ﴾)١(.  
ََِّإنـنا ﴿لیس ثمة منافاة بین هذا وذاك؛ لأن الخوف المذكور في : أقول  

ُنخاف َ ي الطبیعي المباح الذي لا یدخل تحت التكلیف ولا ِّلبِِهو الخوف الج ﴾َ
   .   )٢(یؤاخذ به الإنسان، كما أسلفنا

یـستقر ینفیان مـا قـد بعده ولعل هذا النموذج وما : سحرة فرعونشجاعة : ثانیا  
ِي خلــــد الــــبعض فـــ َ   علـــى أنبیــــاء االله تعــــالى ورســــلهٌأن الــــشجاعة الأدبیــــة قــــصرمـــن َ

بــین لنــا أن كــل مــن باشــر الإیمــان الحــق فــالنموذج الــذي بــین أیــدینا الآن ی وحــدهم؛
مـن سـیأخذ  وما أخطـأه لـم یكـن لیـصیبه، ،قلبه، وأدرك أن ما أصابه لم یكن لیخطئه

أمــضوا جـــل حیــاتهم فـــي  الـــذین ونســحرة فرعــهـــاهم ف؛ وافــرحـــظ بالــشجاعة الأدبیــة 
 لهـــم الحـــق آمنـــوا بـــرب العـــالمین رب َالـــسحر والـــضلال وعبـــادة الطاغیـــة، لمـــا بـــان

؛ فـــاللهم موســـى وهـــارون؛ فـــسبحان مـــن قلـــوب عبـــاده بـــین یدیـــه یقلبهـــا كیـــف یـــشاء
  . صرف قلوبنا على طاعتك

 )u( لإبطــال معجــزة موســىفرعــون الــذین جمعهــم أولئــك الــسحرة  إن :أقــول  
 لـم یبـالوا حـین عـاینوا الحـق الـذي جـاء بـه االله علـى ؛هي سحر في زعم فرعونالتي 

من انقـلاب عـصاه حیـة حقیقیـة تـسعى وتلقـف جمیـع  )u(ید عبده ورسوله موسى 
وعـود فرعـون البراقـة لهـم إن هـم ولـم یلتفتـوا ل، افتـروه مـن تخیـیلات الـسحر الزائفـةما 

سـیكونون نهـم أ، وون وأبهته ومكانتهبملك فرع یلیق ً عظیماًغلبوا موسى أن لهم أجرا
الوعــود لتلــك یلتفتـوا لــم  فلـم یجــد معهـم ترغیــب ولا ترهیـب، و؛مـن المقــربینفـوق ذلــك 

                                                             

           .٤٥ آیة :طه سورة )١(
  .  في المبحث التمهیدي من هذا البحث٢٥ص ) ٢(
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غـضبة فرعـون وبطـشته الهائلـة لنطوي علیه مـن ثـروة وجـاه وعـزة وسـلطان، ولا توما 
صـدعهم بـالحق بـل كـان  )u( موسـى   إن هم خذلوه واتبعوا الحق الـذي جـاء بـه 

ربنـــا مـــا وصـــف  علـــى )١(رعـــون وجبروتـــه وفـــي شـــجاعة منقطعـــة النظیـــرفـــي وجـــه ف
ـــسحرة ســـاجدين  ﴿: الكـــریمفـــي كتابـــه ســـبحانه  َوألُْقـــي ال َِ ِِ َ ُ َ َ َّ ـــرب ) ١٢٠(َ ـــا ب ـــالوا آمنَّ ِّق َ ِ َ ُ َ
َالْعــالمين  ِ َ َرب موســى وهــارون ) ١٢١(َ ُ َ ََ َ ُ َقــال فرعــون آمنــتم بــه قـبــل أَن آذن ) ١٢٢(ِّ َُ ْ َ ْ َُ َِ ِِ ْ ْْ َ ْ َ َ
َّلكـــم إن ِ ْ ُ َ هـــذا لمكـــر مكرتمـــوه فـــي الْمدينـــة لتخرجـــوا منـهـــا أَهلهـــا فـــسوف تـعلمـــون َ ُ َ ُ ٌ ََ َْ ُ ََ ْ َُ َ َ َْ َ َ َْ ِ ُِ َِ ْ ِ ِ َِ ُ ْ ْ َ

َلأقطعن أيَديكم وأَرجلكم من خلاف ثم لأصلبـنَّكم أَجمعـين ) ١٢٣( َ َِ ْ ْْ ْ ُْ ُ َُ َ ْ ْ َِّ ُِّ َُ َ َّ ََّ ُ ٍ ِ ِ َ َُ َ ُقـالوا ) ١٢٤(ِ َ
َإنـا إلـى ربـنـا منـقلبـون  ُِ َ ُْ ََِّ َِ َومـا تــنقم منَّـا إلا أَن آمنَّـا بآيـات ربـنـا لمـا جاءتـنـا ربـنـا ) ١٢٥(َِّ َ ََّ َْ َ َ َْ َ َ َ ََّ َ ِّ ِ ِ َِّ ِ ُ ِ ْ َ

َأَفرغ عليـنا صبـرا وتـوفـنا مسلمين َ َِ ِ ْ ُ َ َ ََّ َ ً ْ َْ َ ْ ِ ْ﴾)٢(.   
الـصلب ردهم على فرعون الـذي یتوعـدهم بالقتـل و: ولیتأمل معي القارئ الكریم  

ُِإنــا إلــى ربـنــا منـقلبــ ﴿قــائلین  َ ُْ ََِّ َِ ــنقم منَّــا إلا أَن آمنَّــا بآيــات ربـنــا لمــا ) ١٢٥(َون َِّ َّومــا تـ َ ََِّ َِ َ َ َِ ْ َِّ ِ ُ ِ ْ َ
َجاءتـنا ربـنا أَفرغ عليـنا صبـرا وتـوفـنا مسلمين َ َ َ َِ ِ ْ ُ ََ َ َ َ ََّ َ ً ْ َْ َ ْ ِ ْ َّ ْ﴾.  

َلن نـؤثرك على ما جاءنـا مـن الْبـيـنـات والـذي فطرنـا  ﴿: في موضع آخرقولهمو   َ َُ ََ َ ََ ِِّ َّ َ َ َِ َِ ََ ِْ َ َ ْ َ
َفاقض م ِ ْ َا أنَت قاض إنما تـقضي هذه الْحياة الـدنـياَ َ َْ ُّْ َ ِ ِ َ ِ ْ ََ َ َّ ٍِ  لیـدرك مـا قررنـاه سـابقا مـن .)٣(﴾َ

أن الإیمان الحق هو زاد الشجاعة الأدبیة وجذوة وقودهـا، وأنـه حـین تخـالط بـشاشته 
القلـــب؛ یكـــسب صـــاحبه قـــوة فـــي الحـــق لا تلـــین أمـــام وعـــد أو وعیـــد، ویرســـخ رســـوخ 

د؛ لأن المــؤمن یْـبَِى وینَــفَْعزعهـا ترهیـب ووعیــد، ولا وعـد بمـا یالجبـال الـشم التــي لا یز
 .         یرى أن هذه الحیاة الدنیا متاع، وأن ما عند االله خیر وأبقى

                                                             

   ."بتصرف وتلخیص "١٠٢ ،١٠١، مرجع سابقدكتور إبراهیم خلیفة، ) ١(
   .١٢٦-١٢٠الآیات : الأعرافسورة ) ٢(
   .٢٧آیة : سورة طه) ٣(
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قــد همــوا الــذي كــان یكــتم إیمانــه حتــى رآهــم : مــؤمن آل فرعــونشــجاعة : ًثالثــا  
وههم طــرح الكتمــان وراء ظهــره، و صــدع بــالحق فــي وجــ ف)u(نبــیهم موســى بقتــل 

أنـه لـیس علـى دیـنهم ولا مـن إن علمـوا غیر متهیب لما یمكن أن یلحق به مـن أذى 
علـى دیـن موسـى عـدوهم ومـن عبـاد ربـه الـذي یعتـرف وٕانمـا الطاغیـة؛ عبـدة فرعـون 

لا لــشيء إلا أنــه یقــول  )u(یقتلــوا موســى كیــف فقــد شــدد النكیــر علــیهم ؛ بربوبیتــه
ثبــات دعوتــه بینــات كافیــة ووافیــة لإ )u( وأعلــن أن مــا جــاء بــه موســى ؟ربــي االله

بمثــل هــذا الإثبــات، وأن كذبــه الــذي ینبغــي أن یكــون حــصوله محــلا لتــشكك العقــلاء 
 بینمـا هـم بتقـدیر حـصول صـدقه سیتـضررون ،لن یضرهم على فرض حصوله شـیئا

 ، وذكــرهم مــن البــشارة والنــذارة، إلــى آخــر مــا جـادلهم بــه مــن الحــق والرشـد،لا محالـة
قومه العداوة ویسوء وجـوههم بكلمـة الحـق  ؤمن أن یناصب جبابرة وما حمل هذا الم

حتــى ولــو كــان ذلــك علــى حــساب شــرفه فــیهم وجاهــه بیــنهم وعلــى حــساب عواطــف 
الكافـــة مــــن بنــــي قومـــه وعــــشیرته إلا خلــــق الـــشجاعة الأدبیــــة إزاء العواطــــف و إزاء 

لیــصرفهم ، فعـن شـجاعة هـذا الرجـل المـؤمن ومجادلتـه لقومـه )١ (عـرض الـدنیا بأسـره
ِوقــال رجــل مــؤمن مــن آل ﴿: )U( یقــول ربنــا )u(عمــا همــوا بــه مــن قتــل موســى  ْ ِ ٌِ ُ ُْ ٌ َ ََ َ

ْفرعون يكتم إيمانه أتَـقتـلون رجلا أَن يـقول ربي الله وقـد جـاءكم بالْبـيـنـات مـن ربكـم  ْ ُْ ِّ ِّْ َِّ َ َ َ َْ َ ِْ ِ َ َِ ُ ُ ًَ َُ َ ُ َْ َ ُ ُْ ُ ُ َُّ َِ َ َْ ََ َ ِ
ُوإن يــك كاذبــا فـعليــه كذبــه  ُْ ً َِ َِ ََ َ َ ِْ ُ َوإن يــك صــادقا يــصبكم بـعــض الــذي يعــدكم إن اللــه لا َِ َُ ْ َّْ ِ َِّ ْ ُْ ًِ َِ َ ُ َِ َّ ُ ُ ِْ َ ُ َ

ٌيـهدي مـن هـو مـسرف كـذاب  َّ َ ٌ ِ ْ ُ َ ََ ُ ْ ِ ِيـا قــوم لكـم الْملـك الْيــوم ظـاهرين فـي الأرض ) ٢٨(ْ ْ َ ْ َ َْ ْ َ َِ َ ُِ ِ ُ ْ ُ ُ َ ِ َ
َفمن يـنصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أُ َ َ َُ ْ ْ ُ َْ ْ ِ َِ َ َ ََ َْ َِ َّ ِ ْ ِ ُ َّريكم إلا ما أَرى ومـا أَهـديكم إلا ْ َِّ ِْ ُْ ُِ ْ َ ََ َ ِ

ِسبيل الرشاد  َ َّ َ ِ َوقال الذي آمـن يـا) ٢٩(َ ََ َِ َّ َ ِقــوم إنـي أَخـاف علـيكم مثـل يــوم الأحـزاب  َ َِ ْ َ ْ َ َِ ِْ َْ َ ْ ِ ْ ُ ُْ َ َ ِّ
ُِمثل دأب قـوم نوح وعاد وثمود والذين من بـعدهم وما اللـه ير) ٣٠( َ َُ َّْ َِ َ َ ُ َ َْ ِ ِ ِِ ِْ َّْ َ َ ََ ٍ ٍ َُ ِْ ْ ِيـد ظلمـا للعبـاد َ َِ ْ ِْ ً ُ ُ

                                                             

          .١٠٣، صمرجع سابق إبراهیم خلیفة، )١(
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ِويا قـوم إني أَخاف علـيكم يــوم التـنـاد ) ٣١( َ ََّ َ ْ َْ َْ ُ ُْ َ ََ ِِّ ِ َيــوم تـولـون مـدبرين مـا لكـم مـن ) ٣٢(َ َ َِ ْ ُ َ َ ُ َِ ِ ْ َ ُّ ُ َ ْ
ٍالله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هـاد  َ ُ ُْ ْ ِْ ِ َِ َ ََ َّ َِّ ْ ُ َ ٍ ِ َ ُولقـد جـاءكم يوسـف مـن قـبـل ) ٣٣(ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ُ َْ ُ ََ ْ ََ

ِّبالْبـيـ َ ْنات فما زلْتم في شـك ممـا جـاءكم بـه حتـى إذا هلـك قـلـتم لـن يـبـعـث اللـه مـن ِ َ ِْ ُِ ْ ُ َ َُّ َِ َ َ ََ ْ ْ ْْ َُّ ََ َ ِ ِِ ُ ََّ ٍّ َ ِ َ َ ِ َ
ٌبـعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب َ ْ ُْ ُ َ ُ ُ ٌَ ِ َ َُ ُ ْْ َّ ُّ ِ َ ِ َِ َ ً ِ﴾)١(.   

أجاب لذي ا: )٢(الرجل الذي جاء من أقصى المدینة یسعىشجاعة : ًرابعا  
من دلائل الحق والمنطق، ثم حركه الحق الذي استقر في قلبه؛ عي االله لما رأى دا

فجاء من أقصى المدینة یسعى إلى قومه الذین كذبوا الرسل وتوعدوهم وهددوهم؛ 
یدعوهم إلى الحق، ویكفهم عن البغي، ویقاوم اعتداءهم الأثیم على رسل االله ما 

وي الجاه ولا السلطان ولم یكن له لم یكن من ذمع أنه استطاع إلى ذلك سبیلا، 
دفعا دفعته وجدانه وهزت ناصر من قوم أو عشیرة، ولكنه كان یملك عقیدة حیة 

؛ ودعوة قومه إلى للجهر بالحق الذي یعتقده ویؤمن بهفي شجاعة منقطعة النظیر 
 على الخیر الذي ًأجرامن المدعوین لا یطلبون ، لاسیما وأنهم اتباع المرسلین

یه، كما أن هداهم واضح في طبیعة دعوتهم، فهم یدعون إلى إله واحد، م علهیدلون
؛ ونهج واضح، وعقیدة لا خرافة فیها ولا غموض؛ فنهجهم سلیم، وطریقهم مستقیم

على اتباع الرسل، حدثهم عن نفسه وعن أسباب ولاموه م یقبلوا نصحه، لما لف
لبرهان الفطري السلیم إیمانه، وناشد فیهم الفطرة التي استیقظت فیه فاقتنعت با

یمنعني عن اتباع الرسل وعبادة االله الخالق الذي خلقني ورزقني، وما الذي : قائلا
من كان كذلك ف بأعمالهم؟الجمیع وٕالیه مآلي ومآلكم ومآل جمیع الخلق فیجازي 

لا إذ ، ً ولا نفعاًدون سواه ممن لا یملك ضرا - بلا شك–كان هو الأحق بالعبادة 
من ذلك الذي یرفض نداء العقل ومنطق الفطرة الذي یدعوه إلى أضل ولا أتعس 

                                                             

  .   ٣٤-٢٨ :غافرسورة ) ١(
زاد ابــن الجــوزي، : ینظــر.  بمــؤمن آل یــسویعــرف عنــد الــبعض هــو حبیــب النجــار، : قیــل) ٢(

  .٧/١٣، المسیر
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من مخلوقات أو معبودات باطلة سبحانه عبادة خالقه، وینحرف إلى عبادة غیره 
ر طَِمن یفعل ذلك من منكوسي الفوأن ضعیفة لا تنفعه بنفع ولا تدفع عنه ضر، 

اق قلبه غیر لفي ضلال واضح مبین، ثم جاهرهم بنداء الفطرة الذي یجده في أعم
ِإني آمنت بربكم فاسمعون﴿ :ملتفت لأي تهدید أو وعید قائلا ُ َ ْ َ ُْ َِِّ ُ ْ َ  هكذا وبكل ثقة ﴾ِِّ

دون علیها، یشهدهم  و،إلیهم كلمة الإیمانواطمئنان وشجاعة منقطعة النظیر یلقي 
، عاجلوه القتلأنهم ٕالتفات لما سیفعلونه به، وان كان المفهوم من سیاق الآیات 

 ،المكذبینقذف بها في وجوه  و،وقد صدع بكلمة الحقربه سبحانه  لیرقى إلى
َيا ليت قـومي يـعلمون ﴿ر بدار الكرامة قال ِّشُلینال الكرامة في الآخرة؛ فلما ب ُ َ َْ َْ َِ ْ َ َ بما *َ ِ

َغفر لي ربي وجعلني من الْمكرمين ُ َ َ َِ ِ َِ َْ َِ َ َ ِّ قومه ما آتاه رأى لو لطیب نفسه أن یتمنى  ﴾ََ
عن شجاعة هذه المؤمن و؛ )١(معرفة الیقین كرامة، لیعرفوا الحقالحلل ربه من 

َوجاء من أَقصى ﴿: )U(الذي آثر التضحیة بروحه في سبیل الحق یقول ربنا  ْْ ِ َ ََ
َالْمدينة رجل يسعى قال يا قـوم اتبعوا الْمرسلين  ُ َ َِ َ َ َ ُْ ُْ ْ ََِّ ِ َ ََ ٌ ِ ًاتبعوا من لا يسألكم أَجرا ) ٢٠(َِ ْ ْ ُْ َُ َ ََ ْ ُ َِّ

ُوهم م ْ ُ َهتدون َ ُ َ َوما لي لا أَعبد الذي فطرني وإليه تـرجعون ) ٢١(ْ ُ َُ َْ ُ ِْ ََِِْ َََِ َ َّ ُ َ َ ْأأَتَخذ مـن ) ٢٢(ِ ِ ُ ِ َّ
ِدونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تـغن عني شفاعتـهم شيئا ولا يـنقذون  ِ ُِ ِْ ِْ ُ ُْ َُ َ ََ ُ ًَ َ َ ُْ َُ َْ ُ ْ َِّ ِ ْ ٍَّّ ُ ِ ِ ِ ً ِِّإني ) ٢٣(ِ

ٍإذا لفي ضلال مبين  ِ ٍُ َ َ َِ ً ِ إني آمنت بربكم فاسمعون )٢٤(ِ ُ َ ْ َ ُْ َِِّ ُ ْ َ َقيل ادخل الْجنَّة قال ) ٢٥(ِِّ َ َ َ ِ ُ ْ َ ِ
َيا ليت قـومي يـعلمون  ُ َ َْ َْ َِ ْ َ َبما غفر لي ربي وجعلني من الْمكرمين) ٢٦(َ ُ َ َ َ َِ ِ َِ َْ َِ َ َ ِّ ََ ِ﴾)٢(.   

؛ سورة البروجفاتحة ة في لَمَجُْالواردة قصتهم م :أصحاب الأخدودشجاعة : ًخامسا
ِوالسماء﴿ :)U(ل ربنا إذ یقو َ ِذات ََّ ِالْبـروج َ ُ ِوالْيـوم) ١ (ُ ْ َ ِالْموعود َ ُ ْ ٍوشاهد) ٢ (َ ِ َ َ 

ٍومشهود ُ ْ َ ِقتل أَصحاب الأخدود  )٣ (َ ُ ْ ُ ْ ُُ َ ْ َ ِالنَّار ذات) ٤(ِ َ ِ الْوقود ِ ُ َإذ هم عليـها ) ٥(َ ْ َُ َ ْ ْ ِ
ٌقـعود  ُ ٌوهم على ما يـفعلون بالْمؤمنين شهود ) ٦(ُ ُ ُ َ ُ َِ ِ ْ ِ َ ُ ْ ََ َ َ َ ْ ُوما نـقموا منـهم إلا أَن يـؤمنوا ) ٧(ُ ِ ِْ ُ َْ َِّ ْ ُ ْ ُ ََ َ

                                                             

  ".    بتصرف وتلخیص "٦/١٤٤٨، مرجع سابقالسعدي، ) ١(
    .٢٧-٢٠الآیات  : یسسورة ) ٢(
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ِبالله الْعزيز الْحميد ِِ َ َِ ِ َّ ما بالسماء و مطلع السورة االله تعالى فيفبعد أن أقسم  .)١(﴾ِ
 هائلة عظیمة، وبیوم الهول الأعظم والفزع الأكبر یوم القیامة بروجفیها من نجوم و

یشهدها الناس؛ فهو شاهد  وما فیه من أحداث وأهوال عظیمة الیوم الموعود
َذلك﴿ :ومشهود كما قال ربنا سبحانه ٌيـوم َِ ْ ٌمجموع َ ُ ْ ُله َ َوذلك ُالنَّاس َ َِ ٌيـوم َ ْ ٌمشهود َ ُ ْ َ 

 الجمعة ویوم عرفة لما یشهد الناس فیهما من الخیر؛ فهما یومان یوم، أو ب)٢(﴾
  . )٣(مشهودان كذلك

لكریمة بهذه الأمور هذه السورة ا بعد أن أقسم االله تعالى في صدر :أقول  
 - العظام، وما فیها من أحداث عظیمة كذلك، ربط ذلك كله في جواب القسم 

ِقتل أَصحاب الأخدود﴿ ُ ْ ُ ْ ُُ َ ْ َ بأمر فظیع تستنكره النفس، ویقشعر له البدن، وكأن  -)٤(﴾ِ
السماء المقسم بها قد نقمت على أولئك الطغاة الذین أحرقوا المؤمنین في الأخدود؛ 

عمدوا إلى الخالق سبحانه بسبب جرمهم الأثیم هذا؛ حین لعنة  واتوجبوأنهم قد اس
 ؛ فأبوا؛فقهروهم وأرادوهم أن یرجعوا عن دینهم )U(من عندهم من المؤمنین باالله 
؛ فلما لم یرجعوا عن دینهم ًعظیمةا ًا وأججوا فیه نارًفحفروا لهم في الأرض أخدود

 وبسماع ،في النارحال إقحامهم ، وهم یتسلون بمشاهدة المؤمنین قذفوهم فیها
  .صراخهم وهم یقاسون حرها

إیمانهم باالله العزیز الذي لا من ذنب سوى َّالمعذبین المؤمنین لهؤلاء وما كان   
ٕ وان ، الحمید في جمیع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره،یضام من لاذ بجنابه المنیع

                                                             

   .  ١٠-٤الآیات : سورة البروج) ١(
  . ١٠٣آیة : دسورة هو) ٢(
، ٨/٣٦٣، مرجــع ســابق كثیــر، ابــن: تنظــر أقــوال العلمــاء فــي المــراد بــشاهد ومــشهود فــي) ٣(

  . ٦/٢٤٠، مرجع سابقالماوردي، 
  .    ٥١١، صإعراب القرآنالأصفهاني، ، ٣/٢٥٣، معاني القرآنالفراء، : ینظر) ٤(
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الكافرین؛ بأیدي أذى هذه الطائفة من عباده ما نالهم من حرق وكان قد قدر على 
  . ٕفهو العزیز الحمید وان خفي سبب ذلك على كثیر من الناس

؛ هل هم من أهل فارس،  في أهل هذه القصةوااختلفوٕان كان المفسرون قد   
إلا أنها تبرز لنا لونا  )١(أو الیمن، أو الحبشة، أو أصحاب دانیال من بني إسرائیل

              النفس رخیصة في سبیللِذْبَمن الشجاعة الأدبیة منقطعة النظیر، حیث 
  . )U(االله 

وٕان كانت آیات القرآن الكریم لم تذكر لنا عن تلك الفئة المؤمنة سوى ذلك   
الخبر الإجمالي الوارد في بضع آیات من سورة البروج؛ إلا أن السنة الشارحة 

 :وفیها، همسلم في صحیح عند بتمامها للقرآن قد بینت لنا ذلك أیما بیان؛ فالقصة
 :الذي أعیاه التخلص من ذلك الغلام المؤمن للملك أصحاب الأخدود قال غلام أن
َإنك« َلست َِّ ْ ِِبقاتلي َ َّحتى َِ َتفعل َ َْ َآمرك مَا َ ُ َبه، قال ُ َ ِ َوما: ِ َقال َُهو؟ َ ُتجمع: َ َ ْ َالناس َ  فِي َّ

ٍصعید ِ ٍواحد َ ِ ُُِوتصلبني َ ْ َ َعلى َ ٍجذع َ ْ ْخذ َُّثم ،ِ ًسهما ُ ْ ِكنانتي نْمِ َ َِ ِضع َُّثم ،َ َالسَّهم َ ِِكبد فِي ْ َ 
ِالقوس، ْ َ ْقل َُّثم ْ ِْباسم: ُ ِّرب ِاالله ِ ِالغلام، َ َ ُ ِارمني، َُّثم ْ ِ َفإنك ْ َإذا ََِّ َفعلت ِ َْ َذلك َ َقتلتني؛ فجمع َِ َ َ َ ََِ َْ 
َالناس ٍصعید فِي َّ ِ ٍواحد، َ ِ ُوصلبه َ ََ َ َعلى َ ٍجذع، َ ْ َأَخذ َُّثم ِ ًسهما َ ْ ْمن َ َكن ِ ِانته،ِ َوضع َُّثم َِ َ َ 
َالسَّهم ِِكبد فِي ْ ِالقوس، َ ْ َ َقال َُّثم ْ ِْباسم: َ ِّرب ِاالله ِ ِالغلام، َ َ ُ ُرماه َُّثم ْ َ َفوقع َ َ ُالسَّهم ََ  فِي ْ

ِصدغه، ِ ْ َفوضع ُ َ ُیده ََ َ ِصدغه فِي َ ِ ْ ِموضع فِي ُ ِ ْ َفمات؛ ِْالسَّهم َ َ َفقال َ ُالناس ََ َّآمنا: َّ ِّبرب َ َِ 
ِالغلام، َ ُ ِّبرب َّناَآم ْ ِالغلام، َِ َ ُ َّآمنا ْ ِّبرب َ ِالغلام؛ َِ َ ُ َفأُتي ْ ِ ُالملك َ ِ َ َفقیل ْ ُله َِ َأَرأَیت: َ ْ َكنت مَا َ ْ ُ 
ُتحذر، َ ْ ْقد َ ِواالله َ َنزل َ َ َبك َ َحذرك، ِ ُ َ ْقد َ َآمن َ َالناس؛ فأَمر َ َ َ ُ ِبالأُخدود َّ ُِ ْ ِأَفواه فِي ْ َ ِالسكك ْ َ ِّ 
ْفخدت، َُّ َوأَضرم َ َ ْ َالنیران َ َ َوقال ِّ َ ْمن: َ ْلم َ ْیرجع َ ِْ ْعن َ ِدینه َ ِ ُفأَحموه ِ ُ ْ َفیها، َ َقیل ْأَو ِ ُله ِ ْاقتحم؛  َ ِ َ ْ
َُففعلوا َّحتى ََ ِجاءت َ َ ٌامرأَة َ َ َومعها ْ ََ ٌّصبي َ ِ َلها، َ ْفتقاعست َ َ َ ََ َتقع ْأَن َ َفیها، ََ َفقال ِ َلها ََ ُالغلام َ َ ُ ْ: 

ْأُمه، یَا ِِاصبري َّ ِفإنك ْ َعلى ََِّ ِّالحق َ َ ْ«)٢(.       

                                                             

  . ٦/٢٤٠، مرجع سابقالماوردي، : ینظر) ١(
  . ٨/٢٢٩ ،٣٠٠٥ح الأخدود، أصحاب قصة: باب والرقائق، الزهد كتاب: صحیح مسلم) ٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٦٩ -

تمثلت حین  ؛على مستوى الفرد والجماعةقد برزت الشجاعة الأدبیة نجد وهنا   
 وفي تلك المرأة التي بذلت النفس والولد أولا،في أسمى صورها في شخص الغلام 

التي قدمت أعظم تضحیة تلك الطائفة المؤمنة كما تمثلت في  ،)U(في سبیل االله 
  .  أصحابها بخلق الشجاعة الأدبیةجماعیة في سبیل العقیدة حین تسلح

  



دا ء ا  آما ء ا  
  

 - ٧٠ -

  المطلب الثاني
  بالخطأالشجاعة الأدبية في الاعتراف 

  

 مـــن نفـــسها، )u(حـــین أنـــصفت یوســـف : امـــرأة عزیـــز مـــصرشـــجاعة : أولا  
واعترفـــت بجریمتهـــا الـــشنیعة التـــي كانـــت مـــن قبـــل تتنـــصل منهـــا وتلـــصقها بـــساحته 

مـصر فـي ذلـك الزمـان بمــا  كِلِـمَرجعـوا إلـى ، وقـد كـان ذلـك الاعتـراف حـین الكریمـة
ومـن ثـم أمـره  وعلمه؛  یوسف فضل تهعرفمو  لرؤیاه،)u(یوسف  أعجبه من تعبیر

     جـــــاء رســــــول الملـــــك إلــــــى  فلمـــــا؛ وٕاحــــــضاره الـــــسجن مــــــن )u(  یوســـــف بـــــإخراج
 ســـاحته، مـــن بـــراءة ورعیتـــه الملـــك یتحقـــق حتـــى الخـــروج مـــن  امتنـــع)u(یوســـف 
 اللاتــي فجمــع الملــك النــسوة العزیــز؛ امــرأة جهــة مــن إلیــه نــسب عرضــه ممــا ونزاهــة
: ً قــائلا-العزیـز امــرأة یریـد  وهــو-وخـاطبهن كلهـن العزیــز، امـرأة عنــد أیـدیهن قطعـن

: فـــأجبن ؟ الـــضیافة یـــوم: یعنـــي نفـــسه، عـــن یوســـف راودتـــن إذ وخبـــركن مـــا شـــأنكن
 قالــت ذلــك ســوء؛ فعنــد مــن علیــه علمنــا مــا واالله متهمــا، یوســف یكــون أن الله حــاش

 الـصادقین لمـن وٕانـه نفسه عن راودته ناأ وتبین وبرز، ظهر الحق الآن العزیز ةامرأ
؛ نفـسي علـى بهـذا اعترفـت وٕانمـا" نفسي عن راودتني هي"  منذ بدایة الأمرحین قال

 فیمــا والــصدق بالــصحیح وجئــت الغیبــة، حــال فــي علیــه أكــذب لــم أنــي یوســف لــیعلم
 المحـذور وقـع ولا الأمـر، نفـس فـي بالغیـب أخنه لم أني زوجي لیعلم أو عنه، سئلت

؛ ثـم عللـت بریئـة أنـي لیعلم فاعترفت فامتنع، مراودة الشاب هذا راودت وٕانما الأكبر،
اعترافهـــا بـــأن دافعهـــا إلـــى ذلـــك هـــو علمهـــا أن االله تعـــالى لا یرضـــى ولا یـــسدد كیـــد 

أي عـــن المـــراودة  "ومـــا أبـــرئ نفـــسي"، ثـــم أكـــدت اعترافهـــا بقولهـــا بعـــد ذلـــك الخــائنین
ـــــى ذلـــــكوال ـــــالفواحش هـــــم والحـــــرص الـــــشدید عل ـــــرة الأمـــــر لـــــصاحبها ب ؛ فـــــالنفس كثی

والـــذنوب، وهـــي مـــدخل الـــشیطان للإنـــسان، إلا مـــن نجـــاه االله تعـــالى مـــن شـــر نفـــسه 
  . الأمارة فصارت بعیدة عن الردى، منقادة لداعي الهدى، مطمئنة إلى ربها سبحانه


